
كيـف سـيؤثر قـانون العقوبـات الجديـد علـى
يكا بروسيا وإيران؟ علاقة أمر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كرد فعل أولي وغير نهائي على العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا سارعت الأخيرة لتقليص عدد
الدبلوماسيين الأمريكيين لديها ليساوي عدد الدبلوماسيين الروس في أمريكا، كما توعدت إيران بالرد
علــى العقوبــات المفروضــة عليهــا أيضًــا وأشــارت أنهــا لــن تتراجــع عــن برامجهــا تخوفًــا مــن العقوبــات

الأمريكية الجديدة ولكنها ستتخذ ردود فعل مناسبة وأشد حدة من السابق.

يــأتي هــذا بعــدما صــادق مجلس الشيــوخ الأمريــكي، مســاء الخميــس المــاضي، علــى قــانون العقوبــات
يــا الشماليــة بعــدما صــوت  عضــوًا في المجلــس لصالــح القــانون، الجديد ضــد روســيا وإيــران وكور
كثريـة مطلقـة بلغـت تأييـد  نائبًـا، مقابـل اعـتراض والـذي أقـره مجلـس النـواب الثلاثـاء المـاضي، بأ

ثلاثة نواب فقط، وتم إرسال القانون إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه.

هل يوقع ترامب على قانون العقوبات الجديد؟

لم تتضـح بعـد نوايـا الرئيـس ترامـب مـن القـانون الجديـد فيمـا إذا كـان سـيوقعه ويتجنـب المواجهـة مـع
مجلس الشيوخ الأمريكي والرضوخ له ولمجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المصر
علــى ضرورة معاقبــة روســيا ردًا علــى تــدخلها في الانتخابــات الأمريكيــة، أم أنــه ســيختار مســار المواجهــة
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ويرفع “فيتو” ضد القانون كنوع من ممارسة حقه الدستوري، رغم التداعيات السياسية لمثل هذه
الخطوة، في ظل تأزم العلاقة بين الرئيس الأمريكي ومؤسسات الدولة.

كل من روسيا وإيران اتخذت موقفها مسبقًا من القانون ولكنه لم يأت على
شكل نهائي بل جاء كرد فعل أولي على القانون

وكانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض سارة هاكوبي ساندرز، أشارت أن ترامب سيوقع على
قانون العقوبات الجديد ضد روسيا رغم اعتراضاته السابقة، خصوصًا فيما يتعلّق بتضييق هامش
مناورة الرئيس في مفاوضاته مع الروس، ومع ذلك يرى مراقبون أن احتمال لجوء ترامب إلى الفيتو

يبقى  وارد الحدوث، في ظل التضارب في البيت الأبيض فيما إذا كان الرئيس سيوقع أم لا!

فيمـــا كـــانت ردود فعـــل معـــارضي ترامـــب ثابتـــة حيـــال القـــانون والقبـــول بـــه، إذ قـــال زعيـــم الأقليـــة
الديمقراطيـــة في مجلـــس الشيـــوخ تشـــاك شومر: “العقوبـــات ســـتعالج الفشـــل في معاقبـــة الرئيـــس

الروسي فلاديمير بوتين، إزاء الخرق المذهل لانتخابات دولة ذات سيادة”.

وأشاد أيضًا السيناتور الجمهوري جون ماكين، أحد خصوم ترامب البارزين، بالتدابير الجديدة بحق
موســـكو، واعتبرها ســـتُحمّل في نهايـــة المطـــاف روســـيا مســـؤولية هجومهـــا الصـــا على الانتخابـــات
الأمريكية، وقال ماكين: “تصويت مجلس الشيوخ الساحق يبعث برسالة مهمة مفادها أن أمريكا

لن تتسامح مع الهجمات على ديمقراطيتنا أو مصالح الأمن القومي”.

موقف كل من روسيا وإيران من العقوبات الجديدة  



لم يتـأخر الـرد الـروسي علـى العقوبـات الأمريكيـة، إذ أعلـن الرئيـس بـوتين الخميـس المـاضي أنّ موسـكو
سترد على “وقاحة” واشنطن، في الوقت الذي تعتبر فيه موسكو أن العقوبات تنهي التعويل الذي
كان قائمًا على تحسين العلاقة مع واشنطن، ومن شأن العقوبات أن تعمق من حالة الخلاف بين
روسيا وأمريكا، حيث أعرب بوتين عن أسفه لـ”التضحية” بالعلاقات الروسية الأمريكية من أجل ما
قال إنه تسوية الشؤون الأمريكية الداخلية، في إشارة إلى مزاعم تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة

الأمريكية لدعم ترامب. 

يُــذكر أن هــذه العقوبــات تعــد امتــدادًا للعقوبــات المفروضــة علــى موســكو منــذ  ســنوات، في صــيف
، بســبب ضمهــا شبــه جــزيرة القرم، حيــث بــدأت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بفــرض
عقوبــات علــى قطاعــات كاملــة مــن الاقتصــاد الــروسي، تشمــل عــددًا من شركــات النفــط والمصــارف

الروسية الكبرى عبر فرض قيود على إقراضها وحظر التكنولوجيا.  

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أول أمس الجمعة، تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين لدى
روســـيا إلى ، ووقـــف اســـتخدام الســـفارة الأمريكيـــة مخازنهـــا بشـــا “دوروجنايـــا” في موســـكو

واستراحتها في منطقة “سيريبرياني بور” شمال غرب موسكو.

تأتي هذه العقوبات بعد تصعيد واشنطن ضد إيران، على إثر إعطاء ترامب
أوامره لمساعديه المعنيين بالشأن الإيراني، بالبحث عن الذرائع المناسبة

للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وذكر بيان من الخارجية الروسية: “نقترح على الجانب الأمريكي اعتبارًا من أول سبتمبر/أيلول من
العـــام الحـــالي، تقليـــص عـــدد المـــوظفين الدبلوماســـيين والفنيين بالســـفارة الأمريكيـــة في موســـكو
والقنصـــــليات العامـــــة في ســـــانت بطرســـــبو ويكـــــاتيرينبو وفلاديفوســـــتوك، إلى نفـــــس عـــــدد
الدبلوماسيين والموظفين الفنيين الروس الموجودين في الولايات المتحدة”، وأضاف البيان “يعني ذلك
أن العـدد الإجمـالي للمـوظفين في البعثـات الدبلوماسـية والقنصـلية الأمريكيـة لـدى روسـيا الاتحاديـة

ينخفض إلى  شخصًا”.

ووصفت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها “ابتزاز يهدف إلى تقييد تعاون الشركاء
الأجــانب مــع روســيا”، يُشار إلى أن القــانون الأمريــكي الجديــد يهــدف إلى الــرد علــى انتهاكــات حقــوق
الإنســان في روســيا، وعلــى المؤســسات والمنظمــات الحكوميــة الروســية الــتي تســاهم في تقــديم الــدعم

يا. لنظام بشار الأسد في سور

وعن تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي منذ بدء تطبيقها، يقول مدير بحوث الاقتصاد
الــدولي بـــ”مجموعة الخــبراء الاقتصــاديين” في موســكو إيليا بريليبسكي: “بلغــت حصــة العقوبــات في
مجموع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي % فقط، بينما تقدر حصة انخفاض أسعار النفط في
تراجـــع النمـــو الاقتصـــادي بــــ%”، وأضاف “في حـــال لم تفـــرض العقوبـــات، لكـــان النـــاتج الإجمـــالي
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كبر بنسبة % مما هو عليه، أو بنسبة  – % في حال ظل النفط عند مستوى  دولار حاليًا أ
للبرميل”.

بلغت حصة العقوبات الأمريكية منذ بدئها في مجموع تراجع الناتج المحلي
الإجمالي الروسي % فقط

وفيمــا يتعلــق بالتــداعيات الســلبية للعقوبــات علــى الاقتصــاد الــروسي، يتابع “أســفرت العقوبــات عــن
يادة خروج رأس المال من روسيا بمقدار  مليار دولار إضافية خلال ثلاث سنوات، وذلك بسبب ز
سـداد الشركـات والمصـارف الروسـية أقسـاط قروضهـا الخارجيـة دون إمكانيـة الحصـول علـى قـروض

جديدة، بالإضافة إلى تدهور مناخ الاستثمار وتراجع ثقة المستثمرين”.

أما فيما يخص إيران فقد ذكر إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لن
تتراجع عن برامجها تخوفًا من العقوبات الأمريكية الجديدة ولكنها ستتخذ ردود فعل مناسبة وأشد
حــدة مــن السابق، وقــال في تصريحــات لــه اليــوم، الســبت، إن الحكومــة الأمريكيــة الحاليــة تتصرف

بتشدد أعلى مع إيران، واعتبر أن الأمر تم التخطيط له مسبقًا. 

واتهــم جهــانغيري واشنطــن بتخويــف المســتثمرين الأجــانب لمنعهــم مــن عقــد صــفقاتهم مــع طهــران،
حيث تحاول أمريكا تحذيرهم من عقوبات أشد ستفرضها بمرور الوقت، وعن نوع العقوبات على
إيران أشار كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي، أن “قانون العقوبات الأمريكي
الجديـد لا يفـرض عقوبـات جديـدة، وإنمـا يسـتهدف تجميـع العقوبـات الأمريكيـة السابقـة في المجـالات



غير النووية، وهذا من شأنه أن يلقي بظلاله على تنفيذ الاتفاق النووي”.

ورد روحاني أن طهران ستتابع سياساتها وطريقها بخطى ثابتة، وستواصل تطوير بنيتها العسكرية
الدفاعية، بما فيها المنظومات الصاروخية بأشكالها كافة”، قائلاً: “هذه العقوبات غير مؤثرة بالنسبة

لنا، فهي لن تقلل مقاومة الناس هنا، ولن تغير شيئًا في سياسات ونهج النظام في إيران”.

كثر من أسبوع عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قبل أ
للصواريخ البالستية، وأعلنت الخارجية الأمريكية عقوبات بحق  فردًا وكيانًا للاشتباه في صلتهم
بــدعم البرنــامج الإيــراني للصــواريخ البالســتية وغــيره مــن الأنشطــة العســكرية غــير المتعلقــة بالبرنــامج

النووي، ويفرض المشروع عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بتهمة دعم الإرهاب. 

ترامب سيوقع على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا رغم اعتراضاته
السابقة، خصوصًا فيما يتعلّق بتضييق هامش مناورة الرئيس في مفاوضاته

مع الروس

وتـأتي هـذه العقوبـات أيضًـا بعـد تصـعيد واشنطـن ضـد إيـران، حيـث أشـارت صـحيفة نيويـورك تـايمز،
أمس السبت، أن ترامب أعطى أوامره لمساعديه المعنيين بالشأن الإيراني، بالبحث عن الذرائع المناسبة
للانســحاب من الاتفــاق النــووي الإيــراني، علــى غــرار انســحابه مــن اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ، وبحســب
الصحيفة، فإن الخطة الأمريكية تهدف إلى استدراج إيران لرفض هذا الطلب، والمرجح أنها ستفعل
ذلك، ويلي ذلك إعلان وكالة الطاقة الدولية أن إيران انتهكت بنود اتفاق فيينا، مما يسمح لإدارة

ترامب بإلغاء الاتفاق النووي من جانبها.

ير العقوبات أم لا! يبدو أن كل من روسيا وإيران اتخذت موقفها حتى يعطي ترامب قراره النهائي بتمر
مسبقًا من القانون ولكنه لم يأت على شكل نهائي بل جاء كرد فعل أولي على القانون، ومن المؤكد في
كثر نحو مزيد من التعقيد، وستلقي بظلالها على حال فرض تلك العقوبات أن العلاقات ستتدهور أ
الملفات التي يتم التعاون فيها بين أمريكا وروسيا في المنطقة، ولن يكون التساوم مع إيران من جهة

واشنطن يسيرًا من جهة البرنامج النووي وبقاء أذ إيران في المنطقة. 
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